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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين

 ...أما بعد 

إلى الأخوين الكريمين                  الشيخ محمود والشيخ أبي
 يحيى حفظهما الله

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم وجميع
الأخواة بخير وعافية.

وبعد ...

أبدأ رسالتي هذه إليكم بتوضيح هدف وأبعاد البحث في مسألة
الشورى أملزمة هي أام معلمة فأقول:

إن الهدف من بحثها ل يقتصر على علاج مسائل محدوداة وإنما
ًا للمة جمعاء ًا نافع المر أعم وأكبر وأرجو أن يكون بحثنا له بحث

حيث إن هذه القضية التي هي أأخطر المسائل الدارية على
الإطلاق وهي من أسس بقاء الدين وقد ورد في الحديث عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته امرأاة ما بقاء هذا
المر فينا أي الدين فقال عليه الصلاة والسلام (ما بقي فيكم

أئمة ...)  فوجود الماام المسلم عصمة لبقاء الدين ووجود
الشورى الملزمة يعني أنه ل وجود للماام وسنبين ذلك ورغم

عظم أخطوراة شأن الشورى ووضحه إل أنه وللسف قد حصل
ًا ًا من المسلمين في العقود الأخيراة تبع فيه لبس كبير عم كثير
لما أصاب العالم السلمي من غبار الديمقراإطية لدى الغرب

ًا لن ظاهر المر والنعكاسات الناتجة عن دعاياتها الهائلة ونظر
لدى العقلء أن قواة عشراة رجال أقوى من قواة رجل واحد وقواة

عقول عشراة رجال أقوى من عقل رجل واحد وإل أنه كثير ما
تكون المقدمات صائبة والنتائج المبنية عليها أخاإطئة .
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ًء على النكبة التي حلت بالمسلمين في الفترات الأخيراة وبنا
حصل هذا تصور لدى كثير من العلماء بأن الشورى ملزمة إذ
أنهم سمعوا محاسن الديمقراإطية فنظروا في دينهم العظيم

فظنوا أنها لديهم مهذبة ضمن شريعة الله تعالى وهي الشورى
ومن هنا  تغير فهمهم للنصوص عما فهمه سلفنا الصالح رضي
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وانتشر هذا الفقه في العالم
السلمي ونشأت على هذا الفهم أجيال من العلماء الصالحين
كما نحسبهم وشعروا أن كونها ملزمة أمر واضح بين في فيه

ُهمْ شُورَى َأمْرُ َو دليل قطعي من القرآن العظيم في الية الكريمة[
ُهمْ]ْ { َن ْي ِر ]ْ {38َب َلمْ ِفي ا ُهمْ  ِورْ َوشَا } سوراة الشورى والية [

}سوراة آل عمران بينما علماء المة منذ صدر السلام قرؤوا159
اليتين الكريمتين وكتبوا في تفسيرها ولم يكن فهمهم لها كما
فهمناها في العقود الأخيراة فهذا قول القرإطبي رحمه الله في
تفسير الية التي في سوراة آل عمران (والشورى مبنية على

اأختلف الراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلف، وينظر أقربها
قول إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما

شاء منه عزام عليه وأنفذه متوكل عليه، إذ هذه غاية الجتهاد
المطلوب؛ وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الية.)(تفسير

).252 /4القرإطبي :
ومما سبق يظهر أن البحث في هذا المر ينبغي أن يكون في

كتب السير والعلماء المتقدمين حتى يهدينا الله تعالى إلى
 نصوص وفهم العقلالصواب بإذنه فل هادي سواه.  

مسألة : أن مما يهم في معرفة هذه القضية النظر في معنى
الكلمة (الشورى )الذي كان يفهمه العرب في ذلك الوقت ففي

اللسان (استشار أي إطلب منه المشوراة) وكذلك معنى كلمة
أمير في اللغة وقد بين صاحب اللسان معناها بأن المير هو المر
ًا برأي غيره ولهذا وغيره ذهبت ًا إذا كان ملزم ول يكون المرء آمر

لما ذكرته من أن الشورى الملزمة تعني أنه ل وجود للماام
بمعانيه في السلام ومن هنا كنت أقول لو كانت الشورى لدى

ًا الطلبة ملزمة لما بايعت أمير المؤمنين لن بذلك ل يصبح إمام
تجب بيعته وإنما نكون قد بايعنا عداة رجال مختلفين متنافرين .
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مسألة:قد يظن المرء ابتداء أن من أهمية مجلس الشورى
الملزام أنه يحول دون سير البلد على ضلل إذا فسد المير بينما
الحقيقة بعد متابعة أحوال المراء الفاسدين مع مجالس الشورى

يظهر أنه متى فسد المير فمجلس الشورى تكريس للفساد
حيث إن للمير قواة كبيراة من جاه ومال وترغيب وترهيب

بوسائل شتى فهو عبر الزمن يجعل مجلس الشورى على الحق
ًا حيث إن اقتناع وليس للحق ويزيد أمر التخلص من المير تعقيد

الناس بفساد رجل والخرواج عليه أسهل من إقناعهم بفساد
ًا باأختيارهم ويضم وجه مجلس والخرواج عليه وهو يشكل ظاهري

الناس وأعيانهم بل والعلماء منهم ولكن هم تبع للمير وليس
للحق وهو الذي يصعب على عامة الناس إدراكه لسيما مع

الدعايات المستمراة لعضاء الشورى والمنازل التي ينزلونها لدى
الناس ففي كل أمر يشكك في المجلس يزول عن ذهن

المفتتنين ببعض أعضائه إطالما أنهم فيه فيصبح المير يستمد
قوته من مجلس الشورى .

مسألة: إن للمشاوراة الملزمة مع أولي اللباب إيجابيات وكذلك
سلبيات ولترك اتخاذ القرارات كلها للمير إل ما أخالف شرع الله

إيجابيات وسلبيات كذلك 

فمن إيجابيات الشورى الملزمة الستفاداة من عقول وآراء عداة
ًا ول يخفى ما لهذا من تأثير عظيم النفع  وتنقيح بعضها بعض

ومن سلبياتها القاتلة التنازع والخلف والشقااق وتوزع
المسؤوليات فبالتالي تتوزع المحاسبة ومن ثم يكثر التهاون

ويضيع والدين وتضيع الحقواق ول يخفى الفراق الكبير بين
المحافظة على أمر حملت مسؤوليته لشخص بعينه ثم هناك من
يساعده دون تغيير كونه هو المسؤول وبين أمر تحمل مسؤوليته

لعدد من الناس ومن ذلك مثلً لو جعلنا إطفل في مسؤولية
لعشراة من أقربائه كلهم على نفس القدر من القرابة واللزاام به

وإطفل حملت مسؤوليته لشخص بعينه فإن ضاع الطفل أو
ضاعت صحته وهو في مسؤولية عشراة فإن كل منهم سيتواكل
ًء من اللوام على عليه وأما المسؤول عن على غيره وسيضع جز

الطفل فإنه يكون شديد الحرص عليه يشعر بالحراج أماام الله
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تعالى ثم أماام من سلمه المسؤولية وأماام الناس وفي قصة
يوسف صلى الله عليه وسلم دللة على ذلك ومن المثلة في

ًا  ما حصل في الصومال بعد دأخول المريكيين . واقعنا عليه أيض

وأما ترك اتخاذ القرارات كلها للمير فمن إيجابياته تجنب ما سبق
ذكره من سلبيات الشورى الملزمة ومن سلبياته الكبيراة فوات

المترتبة على الشورى الملزمة ومما سبق يظهر أن جمع
اليجابيات وترك السلبيات أكبر ما يكون في أن يكون حق اتخاذ
القرارات بيد المير مع أن تكون الشورى لزمة وليست ملزمة

ًا برأيهم  وما ينشأ فيستفيد من عقول الرجال دون أن يكون ملزم
ع ذلك من مفاسد عظاام.

مسألة: أنه لم يعرف في السيراة أن الرسول صلى الله عليه
وسلم أمر أحد صحابته الكراام رضي الله عنهم أجمعين بأن

ًا كان أام يحسب له عدد الصوات بعد التشاور في أي أمر مهم
دون ذلك.

 (فالذي نراه في مثل  حالنا هو الأخذمسألة: ذكرتم في رسالتكم:
برأي الكثرية من أهل الشورى، فمهما يكن من أمرٍ فرأي الكثر -في

العم الغلب- أقرب إلى الصلح ل سيما مع التقوى والورع والتجرد عن
ًا ما كان وعند مَن كان ) الهوى والحرص على الوصول إلى الصواب كائن

أقول :إن المر مضطرد فعندما تتوسع الجامعة وتدأخل فيها قبائل
كاملة أو تقوام دولة بإذن الله فعندئذ ستكون هناك تجمعات كبيراة
من الناس ولبد للناس من عرفاء يمثلوهم ويبينوا حاجاتهم وحق

اأختيار العرفاء متروك للناس كما هو معلوام من سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم وإن للقبائل دوافع غير ما ذكرناه لأختيار

العرفاء فالمر عندهم لسراة المشيخة ويكون المر بالوراثة
ًا ما يأتي الوريث ل تتوفر فيه الصفات المطلوبة ومن هنا وكثير

يكون المير الذي جهدنا في البحث عنه بمعالي الصفات قد
ًا من العرفاء أذيبت قوته ضمن أولئك العرفاء ول يخفى أن كثير

الذين ستقدمهم القبائل يسهل عهلى أخصومنا بطراق ملتوية
استمالتهم وشراء ذممهم وأصواتهم والمثلة على ذلك كثيراة
ويكفي للتدبر ما فعله شيوخ عشائر النبار بالحركة الجهادية

وكيف استطاع العدو أن يشتري ذممهم رغم علمهم وتصريحاتهم
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عن أخطوراة المد اليراني على المنطقة فهذا علي حاتم وهو من
كبار قادتهم أصبح في دولة القانون مع المالكي ومثله كثير . 

مسألة : موقف الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين يدل
على أن الشورى معلمة غير ملزمة وإل لما أنفذ رأيه وقاتل
المرتدين وفي هذا الموقف العظيم عداة شواهد منها أنه قد

يكون في رأي رجل واحد ما هو أصوب من الجماع والتاريخ يثبت
ذلك في وقائع عديداة وإطبيعة النسان تثبته كذلك حيث إن

النسان من إطبيعته الضعف والركون والميل إلى السهل فإذا
اأختير المير النسب وكان يحمل معاني القواة يثبت على حق

وأخير عظيم تخالفه فيه الغلبية من الناس وهذه حال الناس بل
أخلف .

ثم إننا على سبيل المثال لو إطلبنا من كل شخص أن ينتخب مئة
عضو على أن يبين ترتيبه لهم حسب الفضل ثم بحثنا في جميع

الورااق سنجد أن هناك شخص هو الذي تقدام وكان الفضل لدى
ًا ما يكونا شخصين وبما أن واجبنا هو الكثراة من الناس ونادر
البحث عن الماام الفضل فإننا بعد أن نقوام بهذا الواجب في

البحث عن الماام المتميز والذي هو من أندر ما في العالم سنأتي
بمن هم دونه في الغالب ونجعلهم يديرون البلد بآرائهم وليس

برأيه فهذا من أبرز الخلل في مسألة الشورى الملزمة .

ومن الشواهد في ذلك الموقف العظيم جواز مهادنة المرتدين
عندما ل يكون لنا بهم قواة ويظهر ذلك قول عمر بن الخطاب

لبي بكر رضي الله عنهما وعدام إنكار أبي بكر عليه في أن إطرح
المهادنة مع المرتدين وإنما كان إنكاره عليه في عدام نصرته لمر

القتال الذي رأى الصديق رضي الله عنه أن حال ضعف
المسلمين آن ذاك يتاح معه قتال المرتدين.  

مسألة : الشورى الملزمة تجعل قرار المسلمين في أعظم
أمورهم وما دون ذلك بيد عدد من الناس ول يخفى أنه كلما ازداد
العدد ازدادت السهولة على الستمالة وشراء الذمم فأي شخص

مهما كانت أخبرته لو كلف بأن يشتري ذمة زعيم واحد وتعصى
عليه الزعيم فإنه لبد سيفشل وأما لو كلف بشراء أصوات
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الغلبية في مئة رجل عندها تكون المهمة قد سهلت له بحد كبير
ًا ويكون احتمال نجاحه أكبر وهذا نفسه كما ذكرنا يقوام به جد

المير لو فسد ومما يظهر ذلك أن المالكي لم يكن يملك إل من
 مقعد قبل أن يستلم رئاسة الوزراء وبعد استلمه18 إلى 10

ًا فكيف89بأربع سنوات أصبح عدد مقاعده في البرلمان   مقعد
ترتفع لهذه النسبة وهو الطاغية الظالم إل بوسائل الترغيب

والترهيب الهائلة في يد المير إذا فسد .   

مسألة: أورد الماام البخاري في صحيحه في كتاب الحكاام
حديثان عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الول (من

أإطاعني فقد أإطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن
أإطاع أميري فقد أإطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني )

والثاني ( أل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالماام الذي
على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل

بيته وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأاة راعية على أهل بيت زوجها
وولده وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده
وهو مسؤول عنه ، أل فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )

في الحديث الول وفي الحديث وجوب إطاعة ولاةابن حجرقال 
المور وهي مقيداة بغير المعصية كما تقدام في أوائل الفتن

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق
الكلمة لما في الفتراق أمن الفساد.

ًا أسماه باب السمع كما بوب الماام البخاري في صحيحه باب
والطاعة للماام ما لم تكن معصية وأورد فيه الحديث عن

الرسول عليه الصلاة والسلام (اسمعوا وأإطيعوا وإن استعمل
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) والحديث الأخر عنه عليه

الصلاة والسلام  (اسمعوا وأإطيعوا ولو استعمل عليكم عبد
يقودكم بكتاب الله )

مسألة:إن المتتبع للنصوص المراة بطاعة ولاة المر يجد أنها
بصيغة المفرد بصيغة إطاعة رجل وليس رجال في مجلس

شورى. 
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مسألة : أن هناك بعض المحاذير التي يمكن وقوعها عند البشر
ًا إل أن الشريعة سلكت معها المنع والتحذير دون مما يسبب ضرر

وضع حد لمرتكبها أو قيد يحول بينه وبين ارتكابها ومنها على
سبيل المثال النساء اللتي جئن إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وشكون من ضرب أزواجهن فإنه صلى الله عليه وسلم

ًا لمرتكب هذا الفعل وإنما قال عندما سمع مقالتهن لم يضع حد
للصحابة رضي الله عنهم (....أولئك ليسوا بخياركم ..) وغير هذا

من الحاديث التي تزجر عن الضرب المبرّح وتوصي بالحسان
إلى النساء فهذه هي إطريقة الذي يوحى إليه من رب العباد

العالم بمصالحهم في حل هذه القضية وأما في الغرب فعندما لم
ًا لمعاقبة يلتزموا بدين الله وذهبوا يشرعوا بعقولهم شرعوا قانون

من يضرب النساء فانتكست الفطر عندهم ولم يتوقف ضرب
النساء 

فهكذا الحال مع المير ليس الحل لتجنب استبداده وظلمه هو
بأن نجعل الشورى ملزمة فإن الشريعة كما أنها لم تقيد الرجل

وجعلت إليه حق القوامة كاملً  رغم ضرب بعض الرجال لنسائهم
ًا في عهد التشريع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ًا مبرح ضرب

وأمرته بالرفق وحسن الصحبة لم تقيد المير وجعلت إليه حق
المامة كاملً وأمرته بالستقامة والعدل والمشاوراة .

وإني لحسب أن الستبداد الخانق للمراء المتسلطين على
المسلمين في العقود الأخيراة هو مما ساعد على انتشار فهم

الشورى الملزمة لنضمن عدام الوقع في ما وقع المسلمون فيه
ًا في معهم ولكن المحصور قلما يأتي بخير والذي يبدو لي ظاهر
تأمل نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء أن الشورى معلمة

ليست ملزمة وأن الشورى المعلمة نور مبين  والشورى الملزمة
ظلمات بعضها فواق بعض.هذا والله تعالى أعلم 
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